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Abstract
The present study aims at answering the question as to how a language
sets up limits for the thought, and vice versa, by examining the response
that George Tarabichi gives to Mohammed Abed al-Jabri in terms of the
dialectical relationship of Arabic language and thought by which it is
expressed. In his works, Tarabichi proposes a strategy for his project in
criticising the Arabic mind and its achievements, and for his increasing
interest in criticising the dialectical relationship between the Language
and thought and their properities. On the other hand, Tarabichi has
addressed “the Jabri critical project” and refuted some of Jabri’s theses.
This study examines a number of aspects within the debate of the two
scholars, especially in terms of their methods in approaching language,
dynamics of mind, situations of humanity, dialectic of Arab-non-Arab
relations and their civlizational roles, their respective contribution to the
Arabo-Islamic civilization, and of whether Arabic is merely an expansion
of Bedouin culture or it is an expansion of the non-Arab cultures,
especially Greek, Persian, and Indian.
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المقدمة: 
ـابري ( ــاً، حــاول فيــھ )i(م)٢٠١٠-١٩٣٦قـدّم المفكــر محمــد عابــد ا مشــروعاً فكر

ال لا يــــزال مســــتمراً منــــذ أن طرحــــھ مــــع بــــدايات  ــــ ِ ه رافقــــھ  ــــي وتــــأط خ للفكــــر العر التــــأر
ــــي، الــــذي  ، ودار مشــــروعھ حــــول فكــــرة نقــــد العقــــل العر ــــ العقــــد الثــــامن مــــن القــــرن الما

ي،  ن العقل العر و : (ت سة  عة مؤلفات رئ أر ية العقـل العر ١٩٨٢طرحھ  ـي، م)، و(ب
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ــــــي ١٩٨٦ العر ــــــ ــــــي ١٩٩٠م) و(العقــــــل السيا العر ــــــ ــــــ١٩٩٤م) و(العقــــــل الأخلا م)، و
ــــاً ومنطلقــــاً أساســــياً؛  ــــي دوراً محور ــــا للعقــــل العر أعطــــى ف ــــ املــــة، ال ورة أعمالــــھ ال بــــا

ة نتاجاتھ الثقافية. وناتھ ومقار لإعادة قراءة م
تمــــام بـــالغ مـــ-الســـالفة الـــذكر-وقـــد حظيـــت مؤلفاتــــھ  ــــة با ن قبــــل النُخـــب الفكر

م المفكــر  قــاد، لعــل مــن أبــرز ــة للقــرّاء والنُّ لت نقطــة جــذب قو شــ ــ يــة، ال والثقافيــة العر
ــــ ــــابري مــــن خــــلال إصــــدار كتــــاب ناقــــد )ii(جــــورج طراب ، الــــذي تصــــدّى لنقــــد مشــــروع ا

ـي عـام  ي، نقد نقد العقـل العر اليات العقل العر ـ٢٠٠٢لنقده أسمّاه: " إش م" ردّ فيـھ ع
طـــرح  ـــ يـــة، وســـاعياً إ ـــة ومنطلقاتـــھ والمن ـــابري محـــاولاً تفنيـــد مقولاتـــھ الفكر مشـــروع ا
ــــــة  ــــــة والأدبيــــــة والفكر ــــــي ونتاجاتــــــھ اللغو ــــــة العقــــــل العر أســــــس نقيضــــــة تمكــــــن مــــــن مقار
ـــــذه  ـــــابري)، فـــــإنّ  ) والمنقـــــود (ا ـــــ امة مشـــــروع الناقـــــد (طراب ـــــ والثقافيـــــة؛ ونظـــــراً ل

ما، لا ســـــيما خصوصـــــية العلاقـــــة الدراســـــة ســـــتحاول التعـــــرف إ عـــــض ملامـــــح مشـــــروع ـــــ
اتيجية  ســاً مــن محــاور اســ ــا محــوراً رئ و يــة  الثقافــة العر ــ ن اللغــة والفكــر  دليــة بــ ا

ابري: لنقد مشروع ا طراب

غلاق والانفتاح الن-١ ن الا ب المن
ابري:-أ ا من

اليات" صـــــياغة " إشـــــ ـــــ ـــــابري ع ـــــا العقـــــل )iii(اعتمـــــد ا ى م ـــــة محـــــددة عـــــا نظر
ة حالـــــت  ـــــع قســـــر ا عقبـــــات أو موا ـــــي قـــــديماً وحـــــديثاً، عـــــدّ دون فاعليتـــــھ -ولا تـــــزال-العر

إلا  ـــ لا تقبـــل التحليـــل أو التفك ـــ س ال بـــا ا بالـــدوائر المغلقـــة أو ا وتطـــوّره يمكـــن وصـــف
ــا اث الفكــري )iv(مــن داخل ــ ــا القاعــدة الأســلم لإعــادة قــراءة ال ــي، وقــد رآ تــھ )v(العر ، ومقار

يحة أو  ـــ مـــھ بصـــورة  ـــزت عـــن قراءتـــھ وف يـــة  ا مـــن قواعـــد من نقـــدياً؛ لأن مـــا عـــدا
مـــاً تراثيـــاً  متـــھ ف اث وف ـــ ـــابري قـــرأت ال ســـبقت محاولـــة ا ـــ ة، أي أن القـــراءات ال ـــ وا

ـا تـراث، أي أنـھ أراد فـك الارتبـاط بـ ائنـات ل س  ائنات تراثيـة، ولـ ن حوّلت معھ العرب إ
اث  ـــ يمنـــة ال ـــدف إزالـــة  ســـتمولوجية)؛  الموضـــوع والـــذات أو إحـــداث قطعيـــة معرفيـــة (إ
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يـــة  معطيـــات الثقافـــة العر ـــ ناف النظـــر  ديثـــة والمعاصـــرة، واســـت يـــة ا الـــذات العر ـــ ع
ات النظر السائدة ا، دون التقيد بوج .)vi(الإسلامية بمختلف فروع

اث  لة ال ابري مش عبارة أخرى رأى ا ـي المعاصـر و موضوعية تجعـل الفـرد العر
اثـــھ ومـــثقلاً بحاضـــره، الـــذي يبحـــث فيـــھ عـــن العقلانيـــة والعلـــم والتقـــدم فـــلا  ليـــاً ب مـــؤطّراً 

ام قيمــــــھ ــــــي لاســــــتل ا زونــــــھ ال ــــــأ تلقائيــــــاً  ولتحقيــــــق الموضــــــوعية رأى ؛ )vii(يجــــــد فيــــــھ في
يمنـــة ا ـــر الـــذات مـــن  ـــا تحر ـــابري ضـــرورة اتبـــاع خطـــوات عديـــدة أول ـــي مـــن ا ا لـــنص ال

مــادة للقـــراءة أو  ــ لـــھ إ خــلال إخضــاعھ لعمليـــة التفكيــك أو التحليــل ونقـــده مــن أجــل تحو
موضوع مسيّطر عليھ وقيادتھ.

ــذه العمليــة  طــوة الأخــرى، فتتمثــل بفصــل الموضــوع عــن الــذات، وتتطلــب  أمــا ا
ــي والت ا ــة للــنص ال يو ــة الب حليــل التــارالقيــام بخطــوات إجرائيــة عديــدة مثــل: المعا

للفكر أو النص المدروس .)viii(للنص والطرح الإيديولو
اث قــــراءة معاصــــرة،  ــــ ــــا قــــراءة ال تتحقــــق  ــــ ال أمــــا بخصــــوص الشــــروط والمعــــاي
ـون مــن عناصـر متعــددة  الســابق، وتت تــؤطّر المـن ـ ـة الشــاملة، ال ــة الفكر فتتعلـق بالرؤ

وح ــ ــي الإســلامي  الفكــر العر ــ ليــة، والكشــف عــن ارتباطاتــھ بــالواقع مثــل: النظــر إ دتــھ ال
الذي أنتجھ. والسيا الاجتما

ســـــية (النموذجيـــــة) يـــــة التأس بـــــدو أن خطواتـــــھ المن ـــــا ســـــابقاً -و لـــــم -المشـــــار إل
ا منطلقـات لنقـده أمثـال جـورج  ن، ولا سيما نقّاده الذين اتخذو تصمد أمام تحليل الآخر

، الـــــذي أخـــــذ عليـــــھ عـــــدم ملائمــــــة ـــــ ــــــا طراب جان ـــــ اث، لا ســـــيما  ـــــ قواعـــــده النقديـــــة لل
حالـت دون  ـ ـابري مصـاب بـذات العلـة ال ا القـول إن مـن ـ ذا ما دفعـھ إ التطبيقي، و
ـــــابري  ســـــمح بـــــالقول إن مشـــــروع ا ـــــذا بـــــدوره  يحة، و ـــــ اث وقراءتـــــھ قـــــراءة  ـــــ ـــــم ال ف

ضـــــاري ا اث الفكـــــري وا ــــاـل م  ـــــ مـــــل عـــــبء نقـــــد تـــــراث  ـــــل  مؤ ـــــ ـــــي النقـــــدي غ لعر
.)ix(الإسلامي
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:-ب طراب من
ســـــميتھ ســــيط، يمكـــــن  مبـــــدأ  ـــــ ـــــاً نقــــدياً يقـــــوم ع من ـــــ بع اعتمــــد طراب بـــــالت

ــــث للأثــــر، أي (خطــــوة فــــوق خطــــوة) ث ــــابري ومشــــروعھ )x(ا ا ــــ ، حينمــــا شــــرع بــــالرد ع
ـــــا  التحليـــــل ل ـــــا تـــــارة، و اثيـــــة ومظّ ا ال ســـــھ مـــــن نصـــــوص مـــــن مصـــــادر مـــــع ملاحقـــــاً مـــــا اقت

اتـھ  حفر ـ بـدو أنـھ أغـرق  مصـادر أخـرى تـارة أخـرى، و ـ ة  ا بنصـوص أخـرى مشـا مقارن
ا  وصــف ـ ــا، ال ـا  ــابري) إحاط حــاول منقـوده (ا ـ نة ال صــ ــديم الأسـس ا النقديـة؛ ل
ــة)  ابر صــون (ا ــدم ا كمــة الإغــلاق محــاولاً إحــداث مفاجــأة  اليات النقديــة ا بالإشــ

ومة. المو
ا المســتقاه شــرع  بــع نصوصــ ــي بت ــة ناقــد العقــل العر نظر ــ وم ع بــال ــ طراب

يــة اللغــة  داثــة)، و (ب اث وا ــ ــي)، و (ال ن العقــل العر ــو كتبــھ: (ت ــ اثيــة  مــن المصــادر ال
الية اللغــــــة والعقــــــل، وقــــــد رأى أن  ــــــو إشــــــ اث)، وأول مــــــا تناولــــــھ  ــــــ والعقــــــل)، و (نحــــــن وال

تناولھ حاصر العق ابري  ما:ا ن  ن متعاقب ي بحصار ل العر
مـــة .١ ـــا تقـــوم بم ة، ولك ا ســـلطة مرجعيـــة لا شـــعور يـــة، بوصـــف حصـــار اللغـــة العر

ا علامـة  د والتطور والتقدم، وأ التجر ا مستعصية ع ي، وأ رة للعقل العر قا
ي. عالم الفكر العر فارقة 

ــــي (البــــدوي).٢ ـــــابري أن الأعرا ــــي"، ففـــــي نظــــر ا ع العـــــالم حصــــار " الأعرا ـــــو صــــا
ضــر، متخــذاً مــن بحـــث  ة لغــة عــالم البــدو لا عـــالم ا ـــ ــون الأخ ــي أو لغتــھ؛  العر
ــم، وقــد رصــد  ــل الباديــة مرجعــاً ل ا مــن أ يــة الأوائــل عــن جــذور علمــاء اللغــة العر
اً مــن التناقضــات والمغالطــات  ن ضــرو ّ ــ ــابري، و ــامي ل الا ــ ــذا المن ــ طراب

مــــ ـــم م ف ــــ ا  ســــاق ـــ ا ال ــــث عــــن أصــــول ث م ا حـــ ــــا، و خ ل التــــار ـــ ن  ة اللغــــو
ية ة العر شر غرافيا ال ا .)xi(النقية 

نقـــده لـــھ  ـــ ـــابري  بقيـــة مؤلفـــات ا ـــ ع ـــ تمـــام طراب ـــذا الإطـــار انصـــب ا ـــ و
اث  ـــــ ـــــي)، والآخـــــر (ال ن العقـــــل العر ـــــو مـــــا الأول: (ت الية اللغـــــة والعقـــــل، و حـــــول إشـــــ

تم داثـة)، وجـاء ا أن البحـث وا ـ ـي) عَرضـياً، وخلـص إ يـة العقـل العر امـھ بكتـاب (ب
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، ولــم يحــل دون  ــا الــواق خ تار ــ عــن جــذور اللغــة لــم يقــف عائقــاً أمــام تطــور اللغــة 
ل. ا الطو خ ل مراحل تار ضاري  يعاب التطوّر ا اس ا ع قدر

ار:٢ ن الإزدراء والان ي ب سا ية الكيان الإ . ما
عـــــدُّ  ســـــان بوجـــــوده ُ ، إذ إنّ الإ ـــــ ســـــاً للفكـــــر الفلســـــفي والمعر ســـــان محـــــوراً رئ الإ

ن منـــذ أقـــدم العصـــور الســـابقة واللاحقـــة،  ـــة جعلتـــھ محطـــاً لنظـــر المفكـــر شـــاطاتھ الفكر و
تطــــور  ــــ يتـــھ  ما ــــ ــــة التعـــرف إ ــــل التيـــارات الفكر ـــ ســــان ودوره  ـــوم الإ وقـــد شــــغل مف

أكمل وجھ. ا ع ل ش ياة و ا
سـان لاحظ  ي للإ سـا ـوم الكيـان الإ ل حديثھ حول مف ابري اس أن ا طَراب

ن  ـابري بـ ـق ا اً لعـدم تفر ـ ـذا مـا عـدّه وصـفاً خط ي بـالقول إنّـھ " حيـوان فصـيح"، و العر
ــــي ســــان العر يــــة الإ ــــف ما عر تحديــــد  ــــ ــــة والعقــــل  ، وأن الفصــــاحة )xii(الفصــــاحة اللغو

فھ عر المسؤولة عن  س العقل  ـول عيـد إ ُ ي  سان والعقل العر ، ورأى أن توصيفھ للإ
ي، الــــــذي اتخــــــذه  ــــــذا العقــــــل مــــــع العقــــــل اليونــــــا ن " الضــــــدية" المزعومــــــة ل أنموذجــــــاً الــــــذ

عامــة أنــھ حيــوان عاقــل،  ســان  ــف " أرســطو" للإ عر ــ ناده إ اســ ــ ــر ذلــك  للمقارنــة، وظ
ســـــا الإ ـــــ ســـــيّة ع ة تبخ بتلـــــك المقارنـــــة مضـــــار ـــــ ـــــي بوصـــــفھ محــــــض ورأى طراب ن العر

ــــ ــــو غ ــــف لــــھ إلا أنــــھ عقــــل و عر ي، الــــذي لا  ســــان اليونــــا حيــــوان فصــــيح مقارنــــة مــــع الإ
بيان .)xiii(محتاج إ

ـــــا مغالطـــــة  فـــــات المقارنـــــة خاطئـــــة، وإ ـــــذه التعر ـــــ عليـــــق آخـــــر عـــــدَّ طراب ـــــ و
جمـات منقولـة عـن اليونانيـة، مـھ ل ب سـوء ف سـ مـا  ـابري، ر ا ا ن منطقية وقع ف ـر و

لا  ـ ـا أرسـطو بمفـردات لغتـھ، و سـان حيـوان) نـاطق أطلق رأيھ بالقول إن مقولـة (الإ ع
ابري يحاول إثبـات مقولـة  ابري، وأضاف أن ا الذي أراده ا ا مع المع معنا ستقيم 
يمــــھ  ــــا مفا يصــــوغ ف ــــ عــــد إحــــدى نتاجاتــــھ، ال ُ إن اللغــــة معزولــــة تمامــــاً عــــن العقــــل، ولا 

ونيةالعقلية  ة وال شر رات ال ياة والظا .)xiv(حول ا
ن والفلاســـفة  عـــض المفكـــر ـــابري لآراء  قبـــول ا ـــ ـــذا الإطـــار لاحـــظ طراب ـــ و
ـــديث،  ي ا ســـان والعقـــل الألمـــا ن الإ ـــو ت ـــ امـــة  ـــا ال ل م وم ن حـــول لغـــ ـــدث الألمـــان ا
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ـردر  د بـآراء  شـ سـاوي الأصـول ١٨٠٣-١٧٤٤(Herderواس ـة للشــعوب م) القائلـة ب اللغو
ة ا الأسطور شأ .)xv(القديمة من حيث 

ـــردر)  ـــابري لمقـــولات ( القـــول إن انتصـــار ا ـــ إ ـــ ـــب طراب ومـــن جانـــب آخـــر، ذ
بـــھ  ـــا دون أن يت ـــا وغايا ـــي بـــذات المقـــولات ومنطق محاكمـــة العقـــل العر ـــ ه، دفعتـــھ إ ـــ وغ

ــا تنفـي مـا أراد إثباتــھ،  أ ـ ادتھ ع شـ اس ــ اـفٍ إ ل  تؤسـس " تقارنــاً" بـدلاً عــن " شـ ـ إذ 
تتحـــد إمـــا  ـــ ســـان، و ـــو إ ســـان  يـــة"، أي مـــا بـــھ الإ ه " للما تفســـ ـــ التفـــارق"، بـــالعودة إ
ســــان العاقــــل الــــذي جعلــــھ يونانيــــاً حصــــراً،  المقارنــــة مــــع مقولــــة الإ بالعقــــل وإمــــا باللغــــة، و

ي ــــذه الن ــــي حيــــوان فصــــيح، و ســــان العر أن الإ ــــ يجــــة المنطقيــــة  ــــدف فالن جــــة الــــذي 
ـف (البيـان)، إذ  عر ا حـول  نقص معلوماتـھ ومحـدودي ا عائدة إ الوصول إل ابري إ ا
يـــة  يــة عر مؤلفــات أدبيــة وفق ـــ ــا  لمــة ودلالا ال ــ لــف نفســھ عنــاء البحـــث عــن مع لــم ي

ة ــ تحليــل مصــط)xvi(إسـلامية كث ـ ــا منقــوده  وقـع  ــ الثغـرات ال ــ نــا رأى طراب ، مـن 
ن) أو البيـــــ ــــــو (حيــــــوان مُبــــــ ســـــان  ــــــي للقــــــول إن الإ العر ــــــ النظـــــام المعر ــــــ ان وإطلاقــــــھ ع

ــــي وإزدراء لنتاجاتــــھ المعرفيــــة، وأضــــاف  س للعقــــل العر ــــذا برأيــــھ تبخــــ (حيــــوان فصــــيح)، و
الأشـــياء  ـــ ـــو إلا وســـيلة فاعلـــة للســـيطرة ع ـــي مـــا  العر ـــ ـــي أو غ أن العقـــل العر ـــ طَراب

ــا. أمــا الفصــاحة ال طــاب أو وتوج ا ــ ــون  وســيلة للســيطرة ع عــدو أن ت ــا لا  فائــت زم
العقـل  ـ ع ـابري لا تنحصـر بحكمـھ السـل ادات ا ش القول إن اس إ المنطوق، وانت
أســــاسٍ واهٍ لا تدعمـــــھ آراء علميـــــة  ـــــ قــــام ع ـــــ معر ـــــ ــــا تمثّـــــل مغالطــــات لمب ــــي، بـــــل إ العر

.)xvii(دقيقة

ا -٣ م ودور : جدلية العرب وال الثقا
ــــاورة؛  ا الاخــــتلاط بــــالأمم ا شــــأ يــــة الإســــلامية منــــذ  ضــــارة العر ت ا ــــ لقــــد تم
ع  ــــــداف الرســــــالة الإســــــلامية ذات الطــــــا ة جديــــــدة خدمــــــة لأ شــــــكيل أمــــــة حضــــــار ــــــدف 
يــك  ا، نا ا وخصوصــي نفســ ــ ــم دون أن تل ، فتلاقحــت ثقافيــاً مــع ال ي العــال ســا الإ

ـــــم مـــــن  لل ضـــــارة عـــــن الـــــدور الثقـــــا ا ـــــ م  ـــــ ن وغ ن ونحـــــو ن ومـــــؤرخ أدبـــــاء ولغـــــو
ية الإسلامية. العر
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ن  يح أن العلاقــة بــ ــ ــل  ــا:  ــة م ر أســئلة جو ــ ــذا الســياق طــرح طراب ــ و
اصـــــية  ــــي مقـــــام ا يح أن مــــا يقـــــوم للعر ـــــ ـــــل  يــــة؟ و خصوصـــــية عر ــــ الفكــــر واللغـــــة 

س،  درجــة التقـد ـ ـو أن يحـب لغتـھ إ ولوجيـة)  و ثـق عنـھ الاعتقـاد أنـھ الوحيــد (الإن ن و
ي الرفيـع الـذي  البيـا ـ مسـتوى التعب ـ ـا إ ذه اللغـة والارتفـاع  ستطيع الاستجابة ل الذي 
علامـــة فارقـــة للثقافـــة  ـــ مـــة الأ ـــي و ـــة العر يح أن عرو ـــ ـــل  اً،  ـــ بـــھ؟ وأخ ـــ تتم

سانية الأخرى  الثقافات الإ ا  ولة أو معدوم نظ ية ومج .)xviii(العر
م الــذي ســيطر  الــو ــ ــا، رأى طراب ــذه الأســئلة وغ معــرض إجاباتــھ عــن  ــ و
ـذا يـنم عـن  ـة، و مشـروطيتھ اللغو ي بـو ابري، حينما اعتقد بانفراد العر ا تفك ع
حكمـــت العديـــد مـــن ثقافـــات العصـــور  ـــ خيـــة، ال ـــل متعمـــد للفرضـــيات التار ـــل أو تجا ج

ضر  ة القديمة والوسيطة؛ لذلك خاض  ضـار ـة ا و ن ال ط ب الر ب الأمثلة الدالة ع
ن العـرب  ـا أحـد مـن المفكـر ولوجيـة) إدّعا و ونـا خاصـية (إن ي اللذان لـم ي واللسان العر
ى،  ــ سـانية الك ن جميــع الثقافـات الإ كة بـ ـا سـمة معرفيــة مشـ ن، بــل إ ـدث القـدماء وا

مســاحات جغرافيــة واســعة النطــاق مت ــ شــرت ع ان ــ يــة) الضــيقة ال ا (الأث جــاوزة قاعــد
يـــة أصـــبحت  ـــذه اللغـــات مثـــل العر ـــا مثـــل  أورو ـــ نـــد واليونانيـــة  ال ـــ ية  ســـكر مثـــل الس
ونيـــة شـــملت معظـــم أنحـــاء قـــارات  امتـــداد جغرافيـــة  ـــ ة ع ـــ كة لأمـــم كث لغـــة ثقافـــة مشـــ

.)xix(العالم القديم
ـــــا، فـــــإ ن  النـــــاطق ـــــ ـــــيم" غ يـــــة و"  س العر ـــــا أمـــــا قضـــــية تقـــــد رآ ـــــ ن طراب

ـاب أقــوام  سـت علاقـة ســلبية فارقـة للغـة أو العـرب مستعرضـاً إ ـا ل رة طبيعيـة، وإ ظـا
املــة). أمــا  ــا (لغــة  ل ا أ عــدّ ــ ية، ال ســكر اً مــثلاً بالس ــا ضــار العــالم بلغا ــ ة  ــ وأمــم كث

) و (الأعــــاجم) ــــ ــــذه )xx(مســــألة (الأ ــــابري ل ــــف ا عر ــــ لمــــات ، فقــــد أورد طراب ال
ن كلامـــھ" بــــ ولا ي ـــ ـــو: " الــــذي لا يُف ــــذا مـــا عــــدّه )xxi(المـــأخوذة عــــن (لســـان العــــرب) و ، و

شــــرة أو حينمـــا تصــــبح لغــــة حضــــارة  ـــل لغــــة من ــــل  شـــأ عنــــد أ رة طبيعيــــة ت ظــــا ـــ طراب
د بـآراء  شـ ـة اس ـز منطلقاتـھ الفكر ة، ولتعز ـ ا سمات وخصائص محـددة ووا ممتدة ل

ــدث ن ا ــاب عــدد مــن البــاحث رات الإ علــم الاشــتقاق المقــارن؛ لتوضــيح ظــا ن  تمــ ن الم
ى  ــ ضــارات الك ــابري )xxii(باللغــات المرافقــة لتطــوّر ا عــة ا متا ــ ــ ، وإمعانــاً مــن طراب
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يــــــة ورثــــــت عــــــن  ــــــة)، وأن العر بر د (بلســــــان العــــــرب) حــــــول ألفــــــاظ (ال شــــــ يمــــــھ اس ومفا
ضـارة مقا وعديم ا و الأجن لسـان العـرب اليونانية معناه و ـ لمـة  ال ـ رنـاً ذلـك مـع مع

ة الكلام وعدم وضوحھ برة ك .)xxiii(أن ال
ــــ ــــة  ــــابري حــــول القيمــــة المعيار تفكيــــك مقولــــة ا ــــ إ ــــ ا انتقــــل الطراب عــــد

عـرف اليونـان  و: ألـم  ـاًو ي طارحـاً سـؤالاً محور ـي واليونـا ن العقـل العر المقارنة الضدية بـ
ــي مــن حــب للغ عــن قوتــھ مــا عرفــھ العر ــ عب ا لغتــھ عليــھ  تضــف ــ تــھ، ومــن أن الســلطة ال

.)xxiv(و أيضاً؟
خيــة  ــة مــن مراجــع تار ا التــدليل وا ــ ــ معــرض إجابتــھ اســتطرد طراب ــ و

ضــارة اليونانيــة خ وا ــ)xxv(تحــدثت عــن التــار ــابري أوقــع نفســھ  القــول إن ا ــ . وخلــص إ
ي لــــــھ لمفــــــا عــــــدين: الأول تأو ــــــ ــــــ ات يونانيــــــة مثــــــل: " اللــــــوغس" و مــــــأزق م م ومصــــــط

ات الفلســــــــفية اليونانيــــــــة  ــــــــا مــــــــن المصــــــــط ــــــــاوس" و " الكســــــــموس" وغ "النــــــــوس" و "ا
ــــة  ــــا اللغو يم عــــن دلالا ــــا، والآخــــر فصــــل تلــــك المفــــا دقيقــــة ل ــــ ترجمــــات غ ــــ ناداً  إ اســــ

ــــك ر  ــــا أر التعامــــل مع ــــ تــــھ الأصــــلية والســــياق الــــذي وردت فيــــھ؛ ممــــا أشــــاع اضــــطراب  ؤ
مــاً دقيقــاً قبـــل أن  ـــا ف م ا ف مــن اســتخدم ـــ ــذا يفــرض ع ـــا، و تناول ــ لــبعض المســائل ال
عـــــن نفســـــھ  ـــــ ّ ع ـــــ ـــــي واللغـــــة ال العقـــــل العر ـــــ ـــــا ع امـــــاً ثـــــم يقـــــوم بإطلاق ـــــا أح شـــــتق م

ا .)xxvi(ف
ما -أما قضية ثنائية (العـرب ن ومـدى اسـتجاب ـم لـدى الطـرف ـم) أو ثنائيـة الف

ية  ـللغة العر اللغوي الم منقوده اعتماده التفس يأخذ ع أو عدمھ، فإن طراب
ـــ ـــذه اللغـــة والارتفـــاع إ ســـتطيع الاســـتجابة ل ـــي القائـــل إنـــھ الوحيـــد الـــذي  فـــھ للعر عر ـــ

ـم (أعـاجم) فطـرح سـؤالاً مباشـراً  ه ف ـ بھ، أمـا غ ي الرفيع الذي تتم البيا مستوى التعب
ــابري عــاد فعــ ــل ا ــل أم ــو:  التأو ــ م المطابقــة  ــ ــل ال ن عــاد ف لســان العــرب؟ ولــ ــ لاً إ

.)xxvii(ركب ما لم يرد فيھ
مــاً  ــذه الفكــرة، وشــكّك بمصــداقيتھ م ــ ــابري  نقــده ل ــ ــ لقــد أوغــل طراب

ـــــ ـــــب إ عكـــــس منطوقـــــھ، وذ س وأنطقـــــھ  د مـــــن مصـــــدره الـــــرئ ســـــتق الشـــــا إيـــــاه بأنـــــھ لـــــم 
د توظيفاً معاكساً لم بمـا توظيف الشا ـ د طراب شـ ـم لسـان العـرب، واس ھ م ا أو



خيل   محمد ماجد الدَّ

لد الأول العدد الأو  ي ا ل العر
م٢٠١٧

١٠٥

عـض فحـول  م وأشعار  )، ومثّل عليھ بآيات من القرآن الكر اللسان حول (الأ ورد 
ولوجيــــة  و د المتـــوافرة تنفـــي فكـــرة إن ـــل الشـــوا القـــول إن  ـــ يـــة؛ لـــيخلص إ شـــعراء العر

ية .)xxviii(العر
ـــ ســـت وقفـــاً ع مـــة ل ُ أن ال ـــ تج طراب ي واســـت ـــي)، فـــالعر العر ـــ (غ ـــ ال

ــــ انــــت  ــــذه القاعــــدة  ، و ــــ ــــاً إذا أف مُعر ــــ ، والأ ــــ ميــــاً إذا لــــم يُف ــــون أ قــــد ي
عده الاتقـان )xxix(السائدة قبل الإسلام و ـ مع ام)  يم (الأعراب والإ ت مفا ، وقد ص

. لة الأو ن  للو ا الذ ب إل اللغوي فقط، دون ما عداه من معانٍ قد يذ
للدولـــة  خ الـــواق فكرتــھ الســـابقة مـــن التـــار ـــ ســـوق الأدلـــة ع ـــ واســتمر طراب
ــــا  رع ــــ )، وأن الثقافــــة، ال ــــ شــــري (الإث ــــا بدولــــة التنــــوع ال يــــة الإســــلامية واصــــفاً إيا العر
يـة  إطـار الثقافـة العر ـ ـوم التعـدد والتنـوع الفكـري  الدولة الإسلامية المتعاقبـة عـزّزت مف

ا ـــــ ـــــا جدليـــــة (العـــــرب الإســـــلامية ع عـــــض مراحل ـــــ دت  ـــــذه الثقافـــــة شـــــ لـــــرغم مـــــن أن 
سـة  محطـات رئ عة ع ذه الدراسة نظرة سر ة، وتلقي  والأعاجم) لدوافع سياسية وفكر

: ثلاث 
ـاحظ ت .١ ا ـ ســبة إ احظيـة ( طـة ا ــديث ٨٦٨ـــ/٢٥٥ا م)، الـذي تصـدّى ل

ــة نظــر  العــرب مــن وج ــ ية ع ركــة الشــعو نــا، حـول مطــاعن ا ــ ثقافيــة، وأو
ن  ـاحظ بـ ـابري، وقـد فاضـل ا مستوى الـذي أراده ا احظ لم يتطرق إ أن ا
ــا، لا سـيما الثقافــة  ل ثقافا شـ ـ نـاً دور الشــعوب  ضـارة مب ا ــ ـا  الأمـم ودور
ن الأمــم إلا فيمــا قالــھ عــن  ي بــ المســتوى البيــا ــ يــة الإســلامية، وأنــھ لــم يفــرق  العر

ــ طــب)، ال ُ عــرف (ا ُ ســياق -بنظــره–لا  ــ إلا للعــرب والفــرس، وأن حديثــھ جــاء 
ن العرب ية كرابطة أساسية ب .)xxx(توضيحھ لدور اللغة العر

(ت .٢ ـــــــ صـــــــاعد الأندل ـــــــ ســـــــبة إ طـــــــة الصـــــــاعدية ( م)، لاحـــــــظ ١٠٦٩ــــــــ/٤٦٢ا
ـــا  تـــأثر  ـــ ساســـية ال نفـــس درجـــة ا ـــ صـــاعد لـــم يكـــن ع ـــ أن القا ـــ طراب

ــــاحظ؛ لاخــــتلاف انــــت قــــد ا ــــم  الية العــــرب وال مــــا؛ ولأن أزمــــة إشــــ الــــزمن بي
الية  ضــاري؛ لــذلك غابــت إشــ مســألة التطــور ا ــ ــت وطرحــت جدليــة أخــرى  ان
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ــــ-(عــــرب ــــابري  ــــا ا عــــوّل عل ــــ الية ال تمامــــاً أي أن الإشــــ ــــ ــــم) عنــــد القا
ـــــــا قاعـــــــدة ثابتــــــــ ية ومؤقتـــــــة، ولا يمكــــــــن اتخاذ ســـــــ ــــــــة  ة تـــــــدعيم منطلقاتـــــــھ الفكر

م .)xxxi(للتحليل أو الف
ابــن خلــدون ت .٣ ــ ســبة إ لدونيــة ( طــة ا ابــن ١٤٠٥ـــ/ ٨٠٨ا ــ م)، عــدّ طراب

يــــة الإســــلامية، الــــذي عــــا ضــــارة العر ن ل قــــاد الموضــــوعي خلــــدون مــــن أبــــرز النُّ
الية (العـرب  ية والدولـة، وتنـاول إشـ العمـران والعصـ ـ تـھ  ـا مـن منظـور نظر أزم

ــا، إطار ــ ــم)  ام مــن منظــور لغــوي، وكشــف فيــھ وال ــوم الاســت وأنــھ ذكــر مف
ـــاـن الاســــتعراب  العلــــم ومفاتيحــــھ، كمــــا  ــــ ــــا ام المــــوازي أو الم عــــن دور الاســــت
يـــــــة  ل الثقافــــــة العر شـــــــ ــــــ ميـــــــة خاصــــــة  ــــــا أ أولا ــــــ يـــــــة، ال مفتاحــــــاً للغــــــة العر

ـ ن صـفاء اللغـة والبـداوة، ورأى أن لغـة البـدو أعـرق  ط بـ يـة الإسلامية ور العرو
ضر .)xxxii(من لغة ا

ن  حــ ـ ـا،  س نفسـھ داخل ـابري اسـتخدم نصوصــاً حـ أن ا ـ إ ـ وخلـص طراب
ن يديـــھ مـــن بـــ ـــ ـــابري برصــــد )xxxiii(أفلتـــت  ا ا اتخـــذ ـــ طـــات ال . أمـــا بخصـــوص ا

ــدم مقولاتــھ، واســتخلص ثــلاث  ــا محطــات  رآ ــ يــة، فــإن طراب تطــور الثقافــة العر
:خلاصـــات متواليـــة  ـــ ـــذا لا الأو ـــي للغتـــھ، و س العر شـــعر بتقـــد ـــاحظ  أن قـــراءة ا

ط من قيمة اللغات الأخرى،  ا شـعر أن والثانيةع ـا لا  طة الصاعدية)، فإ (ا
ضـاري،  ضـعفھ، وتراجـع دوره ا ون مؤشراً ع ستمد قوتھ من لغتھ، وقد ت ي  العر

ــابري أمــا الثالثــة مــھ ا انــت نقــيض  لمــا ف لدونيــة)، ف ــ(ا مــن أن نصــاب الأعــاجم 
ضـــارة، فـــإن  مـــة المـــس با ـــم)، أمـــا  يوانـــات ال ــاـن كنصـــاب (ا يـــة  ضـــارة العر ا

م العرب أو غ الأعراب (البدو) لا إ مة إ .)xxxiv(ابن خلدون وجھ ال

سـب -٤ ين ـ ي من خـلال اللغـة ال شاط: كيف يتحدد العقل العر ية و ي ب العقل العر
ة،  ا من ج ة أخرى؟إل سب إليھ من ج وتن

م  ا وســيلة للتخاطــب والتفــا يتخــذ ــ ا مــن لغتــھ الأم ال ســتمد للعقــل محــددات 
شاطاتھ. نتاجات العقل آلياتھ و مؤثرة  ، ف والتواصل والتعب



خيل   محمد ماجد الدَّ

لد الأول العدد الأو  ي ا ل العر
م٢٠١٧

١٠٧

ــذا الســؤال  الإجابــة عــن  ــ طراب ــ ــ-فقــد أو ــور الأخ ــذا ا مــن خــلال -ــ
يــ تم ــ ــة مســاعدتھ ع ناد معطيــات فكر ــق أمــام مناقشــتھ لمــا طرحــھ منقــوده بالاســ د الطر

ــ ــ اللغــة دور أسا ــ عــزو إ ــ ــة ال ــردر) رائــد النظر عــض علمــاء اللغــة أمثــال: ( آراء  ــ إ
ـــون  يـــاة وال ا ـــ ســـان إ ة نقـــولات عـــن )xxxv(شـــكيل نظـــر الإ ـــ ب ـــ نـــا شـــكّك طراب ، و

ا  دقيقة ومتناقضة، وأن اتخاذ ا غ ردر، وأ يـة كتب  مـا أراد قولـھ إن العر ـ دَ ع شوا
ــل الباديــة،  ألفــاظ أ ــ ة وغنيــة أو مقصــورة ع ضــر ة بالألفــاظ ا ــ ــا بخاصــة فق ومعاجم
يــــة، وأن دعــــوى  معــــاجم اللغــــة العر ــــ الاطــــلاع ع ــــ ــــابري فشــــل  القــــول إن ا ــــ وخلــــص إ

ن جـــام يـــة فرضـــية خاطئـــة رديفـــة لمغالطتـــھ القائلـــة بقطيعـــة أبديـــة بـــ ـــة العر اللغــــة بدو
النحــو  ــ ـا ع مــة بتوسـع، يمكــن إجمال تلــك ال ـ الــرد ع ـ ـو مــا دفعــھ إ م، و والقـرآن الكــر

ي :)xxxvi(الآ
ـق ثلاثـة قبائـل (طـيء وتمـيم وأسـد)، وإنمـا أُخـذت مـن .١ ية لم تؤخـذ عـن طر إن العر

كة للعرب. عد أن أصبحت لغة مش مصادر قبلية متعددة 
يـــة بتلــك القبائـــل.٢ ا، إن حصــر مصـــادر العر ســـ ينقضـــھ واقــع معـــاجم اللغـــة وقوام

ــل أنحــاء ديــار  ة مــن  ــ مفــردات كث ــ أخــذت مــن مصــادر عديــدة، واحتــوت ع ــ ال
ية وأطراف الشام والعراق. رة العر ز ن داخل شبھ ا ن والمستقر حل العرب الم

م بموجـب .٣ ـا القـرآن الكـر ل  ت ش، ال ا فصاحة قر ة" تنقض إن دعوى " البدو
از بالذات.عقيدة الإ

ـــــد.٤ التطـــــور والتجر ـــــ ـــــا ع يـــــة وأنماط مـــــود واستعصـــــاء اللغـــــة العر ـــــم ا ُ)xxxvii( ،
خيـــــــة  ة مثـــــــل: اللاتار ـــــــ ـــــــم كث يـــــــة  العر ـــــــ أن منقـــــــوده أطلـــــــق ع ـــــــ لاحـــــــظ طراب
آراء جـاءت تحـت تـأثر  ـ وض والتطور، و د وال التجر مود وعدم القدرة ع وا

شـــــا ـــــ ـــــابري بـــــآراء فلســـــفة التقـــــدم، ال ـــــا ـــــديث، ال ـــــي ا الفكـــــر الأورو ـــــ عت 
ا،صــبغت المعرفــة  دت تطــوراً مســتمراً جــاء آنــذاك بصــبغ يــة شــ أن العر ــ وأو

ا:  ل طفرات عديدة م ش ع
أن .أ ـــ ـــا إ يـــة نقلـــة نوعيـــة، حوّل م اللغـــة العر الطفـــرة القرآنيـــة إذ نقـــل القـــرآن الكـــر

ون لغة ثقافة وحضارة. ت
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ــ.ب ــوّن، ال ايــة القــرن طَفــرة العقــل الم ة الممتــدة مــن  ــ الف ــ ــا ع مــن الممكــن إطلاق
ـــــ ـــــا طراب ح ة اق ـــــ ف ـــــ ـــــري، و ـــــامس ال أواخـــــر القـــــرن ا ـــــ ـــــري إ الأول ال

الاســـم  س معرفيـــاً، إذ يـــو ن) الملتـــ ـــابري (عصـــر التـــدو بديلـــة عـــن مـــا أســـمّاه ا
ن. وّ ل والت ّ ش طور ال ست  زة، ول انت جا أن الأشياء  الأخ

ـا اسـتعادت طَ - ـري، وف امس ال المرحلة التالية للقرن ا وّن، و فرة العقل الم
ا متجاوزة ما حلّ بالثقافة من جمود. ية مرون العر

القـرن التاســع - ـ يـة  ـا مـع الثقافــة الغر ديثــة، عنـد التقاء ضـة ا طَفـرة عصـر ال
داثة. يم ا ا لمفا عشر الميلادي واستجاب

ا، ولا تــــزال مســــتفيدة مــــن توســــع طَفــــرة المعاصــــرة، ح- يــــة مســــ يــــث واصــــلت العر
ــا  عمليــات التأصــيل ل ديثــة، وتــوا التعلــيم وثــورة التقنيــات ووســائل الاتصــال ا

ب والمثاقفة. الاشتقاق والتعر جمة والتجديد  من خلال ال
نيـة واللاعقلانيـة والطبيعـة الموسـي٥ ا (الذ أ ية ع قة باللغة العر م م ُ سـية .  قية ا

وعاميـــــة،  فصـــــ ـــــ ـــــا لغـــــة مزدوجـــــة ومقســـــمة إ خيـــــة واللاحمليـــــة، وأ واللابيانيـــــة واللاتار
القـــول إن  ـــ إ ـــ ب طراب ا)، فـــذ رســـم أبجـــدي ـــا و ـــم صـــغرى تتصـــل بخط ُ ـــ إضـــافةً إ

ــــ ـــا مستعصـــية ع ــــا لغـــة بـــداوة لا حضــــارة، وأ م رديفـــة مثـــل: أ يـــة بــــ ـــم العر ـــابري ا ا
ــــد وال غلـــــب الصـــــورة التجر ــــم،  ُ مـــــن  ـــــ نيـــــة موســـــيقية أو مقننــــة... إ لغــــة ذ ـــــ تطـــــور، ف

العقــــل  ــــ ــــاكم ع ــــا بمثابــــة ا ــــل ذلــــك يجعل الدلالــــة اللفظيــــة المنطقيــــة، و ــــ الصــــوتية ع
ـــا بـــدلاً  ـــا تجعــل (العقـــل) خادمــاً ل والعاميـــة، وأ ن الفصــ ــي بالازدواجيـــة والتمــزق بـــ العر

ون اللغة خادمة لھ .)xxxviii(من أن ت
ن  داً بــــآراء دارســــ شــــ ــــا مس م واثبــــات بطلا ُ تلــــك الــــ ــــ للــــرد ع ــــ ى الطراب ــــ ان

يـــدي (ت  الفرا ن"، والســـيوطي (ت ١٨٤قـــدماء:  ــــ) صـــاحب ٩١١ــــ) صـــاحب كتـــاب "العـــ
ن صــاحب كتــاب "ضُـــ ن مثــل: أحمــد أمــ م، ومحــدث ــ علــوم اللغــة" وغ ــ ــر  كتــاب "المز

ه، وخلاصـــة قولـــھ إن ا)xxxix(الإســـلام" ـــ يـــة، وأن وغ مـــھ للعر ُ ـــابري لا يتـــورع عـــن تكـــرار 
مة  ـ ـا جـاءت م زائفة خالية مـن أي مضـمون حقيقـي، وأ إلا بُ ا ما  الياتھ حول إش
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مُنصـفة؛ لإثبـات  ـ ة نظـرة غ قيقـة الاسـتعمار ا ـ ـا  ن نظـروا  ل ي ن أورو مع مزاعم لغو
م للشـــــ يـــــر اســـــتعمار م التعســـــفية عـــــن التقـــــدّم؛ لت يـــــة مقـــــولا ـــــا العر عوب الشـــــرقية وم

بخاصة.
يجــــة  ن ــــ إ ــــ ــــابري خلــــص طراب ــــا ا أورد ــــ م ال عــــد اســــتعراض شــــامل للــــ و
الــــدوران حــــول الواقعــــة  ــــ ــــة واحــــدة  قاعــــدة مركز ــــ اتيجية منقــــوده ع ــــا، إن اســــ مفاد
ـابري فـكّ  أن محاولـة ا ـ ـب إ يـة الإسـلامية، كمـا ذ ضـارة العر صـنعت ا ـ القرآنية، ال
ـــــا وتخلـــــف العقـــــل الـــــذي  ـــــي؛ لإثبـــــات تخلف يـــــة والـــــنص القرآ ن العر ي بـــــ التضـــــامن المصـــــ

وّناتھ ونِتاجاتھ ل م س عقلاً ب ي ل ة أن العقل العر ا أو القول بصراحة أو موار .)xl(أنتج

اتمة:  ا
ـــــي ونتاجاتـــــھ  يـــــة العقـــــل العر ـــــابري" لِب اليـــــة مُحاصـــــرة " ا ت الدراســـــة ا ـــــ أو

شــــاطاتھ  ة و ـــــ ا الرك يّـــــة بوصــــف مـــــا: اللغــــة العر ن حديــــدين  ن فكـــــ وّناتــــھ وإنجازاتـــــھ بــــ وم
ن بوصــــفھ المرجعيـــــة  ـــــي مــــن ناحيــــة البنـــــاء والفعــــل، وعصــــر التـــــدو الأساســــية  للعقــــل العر
م النمطيـة،  ية بحدود عالم الأعراب وحيـا ة اللغة العر ذا العقل، متخذاً بدو ة ل ّ ور ا

ــــ ن  قــــة العقــــل وكــــذلك  دور عصــــر التــــدو طر ــــ ــــي اللاتــــار ســــان الأعرا بنــــاء عــــالم الإ
ـــو  ء، و ـــ شـــمولية ال ـــ دات والمرئيـــات والمســـموعات، بـــل ع المشـــا ـــ حكمـــھ ع ـــ ـــي  العر
ل متطــــرف، فالعقــــل  شــــ ياتــــھ  ــــل حي ــــي وصــــفاتھ ب ــــذا يُطلــــق العنــــان بنفــــي العقــــل العر

ي  بأنّھ لا عقل.-لديھ–العر
النقـدي وقد حاولت الدراسة التعر  طاب المعر سة لقواعد ا الملامح الرئ ف إ

الفكــر  ـ ـي كمـا تجســدا  ، فيمــا يخـصّ اللغـة والعقــل العر ـ ـابري وطَراب عنـد كـلاً مــن: ا
ـــذه  ا مقدمـــة، و تضـــمن ـــ ـــار، ال عـــرض الدراســـة الأف يـــة الإســـلامية، ولـــم  والثقافـــة العر

ــ ن  ــديث عــن دور عصــر التـــدو ا املــةً  اتمــة  ي،بقــدر مـــا ا ســان الاعرا بنــاء عــالم الإ
لت  شــــ ــــ عــــض الأمــــور، ال ــــا  شــــف م س خلاصــــة مختصــــرة يمكــــن أن  ــــ ــــد الوصــــول إ تر

ا: ن (الناقد والمنقود) ولعل أبرز ا عند الطرف ية ووج ية واللامن ار المن دوافع الأف
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١.، ـــ ا لي ـــ ـــابري النقديـــة تبـــدو مســــتوحاة مـــن منطـــق معر اتيجية ا كمــــا إن اســـ
ــة، بحيــث  ــا الفلســفية والفكر ديثــة وتيارا يــة ا الثقافــة الأورو ــ ــوم  تبلــور المف
تــــار والفعــــل المنتظــــر دون إعــــلان  ن الفعــــل ا ــــل بــــ تمكنــــھ مــــن عــــدم التجــــاوز ا
ا (قطيعـــة  حـــرب أو الـــدخول بصـــدام عنيـــف يطـــيح بمحاولتـــھ النقديـــة مـــن أساســـ

ناقصة).
الــــن.٢ ــــ ــــابري توصــــيف لمشــــروع أو إن الالتباســــات والازدواجيــــة  الــــذي اتبعــــھ ا

جغرافيـــا  ـــ خيـــة ع د تار ن مشـــا ـــا بـــ ـــي يتحـــرك ف تأمـــل حـــول اللغـــة والعقـــل العر
ــون  عــدو أن ي ــو لا  ــون مشــروعاً، و ــز مشــروعھ أن ي كــت طرحــھ، ف واســعة أر

موقفاً نقدياً.
امــــــات الســــــاطعة ألقــــــ.٣ عــــــض الإل ـــــا  ــــــا رعشــــــات ذاتيــــــة تخلل ت إن التباســـــاتھ حرّك

عاصــــرت مــــع  ــــي المعاصــــر، و الفكــــر العر ــــ أزمــــة الديمقراطيــــة  ــــ اشــــفاً ع ضــــوءاً 
أواخـر القـرن  ـي والعـال ن العر ـال ا ـ ساري  مرحلة انحسار الفكر القومي وال

. الما
ـــابري وتناقضـــاتھ حملـــت ناقديـــھ .٤ ــاـت مشـــروع ا ـــ-إن ارتبا ـــ-أمثـــال طراب ع

ام قاتلــة، أصـابت مفاصــل ا لمشــروع المطــروح مكنتـھ مــن تحطــيم معظــم توجيـھ ســ
بــــــع دقيــــــق للنصــــــوص المســــــتقاة مــــــن  بت ــــــ طراب مــــــن ــــــ ّ قواعــــــده وأسســــــھ وتج
ـــــابري بالتحليـــــل والتـــــدقيق لغايـــــة  ا ا اعتمـــــد ـــــ ديثـــــة، ال اثيـــــة وا المصـــــادر ال

ا. ح شر ا و تفكيك
ي.٥ ســـا الإ ـــ ـــي يتمتـــع بصـــفات آدميـــة بـــذات الر ســـان العر أن الإ ـــ طراب ـــ أو

ـا  عيق ـالات لـم  ـل ا ه، وأنھ أنجز فعلاً معرفياً  ي) وغ سان الآخر (اليونا للإ
ســـانية تقـــف بـــنفس المســـتوى  وضـــعت حضـــارة إ ـــ طابيـــة، ال أدواتـــھ العقليـــة وا

سانية. ضارات الإ ا لبا
ضـــارة الإســـلامية، لا ســـيما .٦ تطـــوّر ا ـــ ـــم  دور العـــرب وال ـــ ع ـــ ن طراب بـــر

ور الأدب م.جم م من ال ن وغ ن والمفكر ن والبلاغي ن والنحو اء واللغو
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ـــابري .٧ ا ا ســـاق ـــ ســـات، ال امـــات والتناقضـــات والتبخ ـــل الا ـــ دحـــض طراب
ـــا لغـــة أمـــة ديناميـــة ومتجـــردة  ـــي، وأ الأعرا ـــ ا إ ســـب يـــة و ـــة اللغـــة العر حـــول بدو

يانيـــــــة وحمليـــــــة ذات طبيعـــــــة موســـــــيقية حســـــــية نيـــــــة و ع ومتطـــــــورة وذ ، ذات طـــــــا
مواكبــــة  ــــ ــــا قــــادرة ع ــــة، وأ مــــن ج والــــذ ــــ العق ــــ ــــا قابلــــة للتعب ، وأ إجمــــا

متطلبات العصر واستحقاقاتھ.

وامش:  ال

)i() ابري ي من المغـرب، لـھ (٢٠١٠-١٩٣٦محمد عابد ا و مفكر وفيلسوف عر ـي ٣٠م):  قضـايا الفكـر العر ـ ) مؤلفـاً 
سلسـلة  ـ يـة وشـرقية، واسـتطاع ع عـدة لغـات أورو ـ ـا إ تمت ترجم ي"، ال ا سلسلة "نقد العقل العر المعاصر، أبرز

ــ ـــي ع ــي القيـــام بتحليــل العقـــل العر بــدأت مـــن عصـــر نقــد العقـــل العر ـــ ــة، ال الثقافيـــة واللغو ـــ وّنــات والبُ دراســـة الم
ــو ذلــك  "العقــل المســتقيل"، و ــو مبتكــر مصــط ، و ــ ثــم العقــل الأخلا ــ دراســة العقــل السيا ــ ن ثــم انتقــل إ التــدو

تعد  ن-عنده–العقل الذي ي ـ ايـة تلـك السلسـلة وصـل إ ـ ى، و ة الك ضار القضايا ا ـا عن النقاش  يجـة مفاد
ذا. يومنا  ار  إعادة ابت ي بحاجة إ أن العقل العر

)ii() ــ ا كتابــھ -م١٩٣٩جــورج طراب ر ا، لــھ عــدة مؤلفــات مــن أشــ ــي مــن ســور جم عر ــ اتــب وناقــد وم ــو مفكــر و  :(
ــي اليات العقـل العر نقـده المبا-"إشـ ــ ـابري  مشـروع ا ــ ـي"، الــذي ردّ فيـھ ع ــي، نقـد نقــد العقـل العر شــر للعقـل العر

قـراءة ومراجعـة  ـ ا موسوعيّة؛ إذ تحتوي ع ابري بأ لٍ مطوّل، وقد وصف سلسلة ا ش ان والدليل  ة وال ا با
ـــــ س الفلســــفي فحســـــب، بــــل أيضـــــاً الكلامــــي والفق ــــي الإســـــلامي لــــ اث العر ـــــ ـــــي الفلســــفي، ولل ي والأورو اث اليونــــا ــــ لل

واللغـوي، وقـد حـاول فيـھ الإ  ، والصـو عامـل خــار الإسـلام جـاءت  ـ ـل اسـتقالة العقــل   : ـ السـؤال الأسا ـ جابــة ع
ــــا العقــــل الإســــلامي  ومــــة بآليــــات ذاتيــــة، يتحمــــل ف مأســــاة داخليــــة ومح ــــ ن، أم  ب الآخــــر ــــ م ــــ وقابلــــة للتعليــــق ع

مسؤولية إقالة نفسھ بنفسھ؟
ـا الموقـف الوحيـد  ـة يـرى أ نزعة نقدية جذر طراب يـة وقد تبّ الوضـعية العر ـ الـذي يصـدر عنـھ المفكـر، ولا سـيما 

ـ م نقـاط مسـاره الفكـري ع ذه أ اضر،و ة ل ة المؤد والرؤ ة المؤمثلة للما ا قطبان: الرؤ يتجاذب  نة ال الرّا
ا: التيار القومي والثّوري والوجوديّة والماركسيّة. ة أبرز طات فكرّ انتقالھ 

)iiiـــابري، محمـــد ع وت، الـــدار البيضـــاء، ) ا ـــ ي، ب تراثنـــا الفلســـفي، دار الفـــارا ـــ اث: قـــراءات مُعاصـــرة  ـــ ابـــد، نحـــن وال
ـــــي، ( العر ـــــا منظومـــــة ٣٩م)، ص١٩٩٠المركـــــز الثقـــــا اليات) بأ الية مفـــــرد (إشـــــ الإشـــــ ـــــابري مصـــــط ، فقـــــد عـــــرّف ا

ـا، ا جميع شـمل إطـار عـام  ـ ـلّ، إلاّ  ابطة لا تقبـل ا ـذا المصـطمُشكلات عديدة وم لـدى -أيضـاً –وقـد تـوارد ذكـر 
ــي اليات العقــل العر ، جــورج، إشــ ــ ، -طراب وت، دار الســا ــ ــي، ب ٧٢،-٧١، ص٧م، ص٢٠٠٢نقــد نقــد العقــل العر

اث  ــ ــابري مــن قــراءة تُراثيــة لل اليات، وعــن تحــذير ا ، إشــ ــ ــذا المرجــع لاحقــاً طراب ــ شــار إ ُ ن، وس ه مــن مفكــر ــ وغ
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ـــ اث: مؤكــداً ع ـــ ـــابري، محمـــد عابــد، نحـــن وال ـــي، ينظــر، ا ا ســـتمولوجية مـــع رواســب الفكـــر ال ضـــرورة القطعيــة الا
ي، ط العر تراثنا الفلسفي، الدار البيضاء، المركز الثقا .٢٨م، ص١٩٨٣، ٣قراءات مُعاصرة 

)ivاليات، ص ، إش ـ٧) طراب سة الأو ا ما: ا ن  وم الية بمف سـة الثانيـة . ورد لديھ  الإش ا الية الأخـرى ا والإشـ
بوسة). (وا

)vاليات، ص ، إشـــ ــ ن، ٧) طراب وت، دار العلـــم للملايـــ ــ خ، ب خ وصُـــنع التـــار ن، نحـــن والتــار ــق، قســـطنط ، ١٩٥٩، زر
ميتـھ ودوره وقيمتــھ ٤٥-٢٥ص اث وأ ـ ن حـول ال ن والمعاصـر ـدث ن ا ـادات للمفكــر ـرت عـدة آراء واج (ففـي كتابـھ ظ

خ الأمة).وأس عبق تار مھ وكنوزه الزاخرة  لوب ف
)viـــع، ط شــر والتوز ـــي المعاصــر، عمّــان، دار يافــا العلميــة لل الفكــر العر ــ اث  ــ الية ال ، إشــ ــ م، ٢٠١٣، ١) توفيــق، ز

الية.١٤٥ص شار إليھ لاحقاً توفيق، إش ، وس
)viiاليّة، ص .١٤٥) توفيق، إش
)viiiاليّة، ص .١٤٦) توفيق، إش
)ix،اليّة، ص ) توفيق .١٤٧-١٤٦إش
)xاليات، ص ، إش م والالتصـاق بحضـيض الـنّص المنقـود ٧) طراب م مبدأ " حذو النّعل بالنّعل" وأسـلوب التحـو (ال

ات النقدية  فر ا بـ "رحلة ا ية أسمّا رحلة شاقة ومض لفت طراب ابري، ممّا  ا ا أوجد ظل عتمة الأنفاق ال
لة مستميحاً الع ذر من القرّاء).الطو

)xiاليات، ص ، إشـــ ـــ يّـــة: ١٣٨) طراب للأمـــة العر ن التـــار ـــوّ ـــز، الت ـــد ينظـــر، الـــدّوري، عبـــد العز ا، وللمز عـــد ومـــا 
يّـــة، ط وت، مركـــز دراســـات الوحـــدة العر ـــ ، ب ـــة والـــو و ال ـــ ن ٨٤، ص١٩٨٤، ١دراســـة  ـــوّ ة ت ـــ ا، حـــول ف عـــد ومـــا 

يـــــة الإســـــلامية والا شــــار إليـــــھ لاحقـــــاً الـــــدّوري، الثقافــــة العر ـــــا، وس نقا ـــــ فــــاظ ع ـــــا وا يّـــــة وحماي تمــــام باللغـــــة العر
ن. وّ الت

)xiiاليات، ص ، إشــــ ــــ ــــابري، محمــــد ٧٩-٧٢) طراب كتــــاب ا ــــ ــــي بأنــــھ " حيــــوان فصــــيح"  ســــان العر امــــھ للإ ، وورد ا
ية، ط وت، مركز دراسات الوحدة العر ي، ب ن العقل العر وّ .٧٥م، ص١٩٨٩، ٤عابد، ت

)xiiiاليات، ص ، إش ا.٧٢) طراب عد وما 
)xivاليات، ص ، إشــ ــ ة، ٧٨-٧٢) طراب ــو، الإســـكندر شــيل فو ــة المعرفــة عنــد م ، نظر ـــ نظــر، الكــردي، محمــد ع ، و

امعية، د.ت، ص .٣٢٦دار المعرفة ا
)xvاليّات، ص ، إش .٧٤-٧٣) طراب
)xviاليات، ص ، إشــ ــ ا،٩٣، ص٧٤-٧٣) طراب عــد ــومــا  اث وتحــديات العصــر  ــ ــابري، محمــد عابــد، ال نظــر، ا و

يـــة،  وت، مركـــز دراســات الوحــدة العر ــ ــي، ب يــة العقـــل ٦١م، ص١٩٨٥الــوطن العر ــابري، محمـــد عابــد، ب نظــر، ا ، و
ي، ص .٢٤٨العر

)xviiاليات، ص ، إش .١٠٠-٩٩) طراب
)xviiiاليات، ص ، إشـــ ــ شـــار٧٤) طراب نظـــر، الـــدّوري، الإســـلام وان املـــة (، و ـــب، الأعمـــال ال يـــة والتعر )، ٢اللغـــة العر

يّـة، ط وت، مركـز دراسـات الوحـدة العر ـ الفكر والثقافة، ب ضارة وأوراق  خ وا التار ، ١٣٢م، ص٢٠٠٩، ٢أوراق 
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املــــة ( شــــار إليــــھ لاحقــــاً الــــدّوري، الأعمــــال ال ُ ضــــارات٢وس ابــــرة: المســــلمون وا ــــز، العــــرب وال نظــــر، العظمــــة، عز ) و
س،  اض الرّ شورات ر .٢٢٩م، ص١٩٩١الأخرى، لندن، م

)xixاليات، ص ، إش . ٧٥) طراب
)xxاليات، ص ، إشــــ ــــ فكــــرة ٧٦-٧٥) طراب ــــ تبّ ــــ والروما ــــي عُــــرف بالتيــــار المثــــا ــــر تيــــار فكــــري قــــومي عر ، وقــــد ظ

يــ الأرســوزي ( إطــار رغبــة روّاده مثــل: ز ــ يــة  ســي١٩٦٨-١٩٠٠قداســة اللغــة العر خ أســس الفكــر القوميــة وتوضــيح م) ب
ي، دمشـق،  لد الأول والثا املة، ا ي، المؤلفات ال ا، ينظر الأرسوزي، ز لور ة والقومية واللغة و ر الأمة وا يم  مفا

ة،  ش والقــــوات المســــ ــــ ع الإدارة السياســــية ل لــــد الأول)، ص ٣٨٧-٥م، ص ١٩٧٤-١٩٧٢مطــــا -٣٤، ص٤٠-٣٧(ا
ـــاـت، ســــليم، الفكـــــر ٣٧٥، ص٣٣٦، ص٢٨٦، ص٢٤٦، ص٧٨-٧٧، ص٥٢، ص٧٣، ص٣٦ نظـــــر بر ي)، و لــــد الثــــا (ا

شـــر،  ــيـ الأرســـوزي، دمشـــق، دار دمشـــق للطباعـــة وال -٤٣٠، ص٧١-٦٧م،  ص١٩٧٩القـــومي وأسســـھ الفلســـفية عنـــد ز
نظر ٤٣٦ شـر، -أيضاً –، و ـار لل ّ وت، دار ال ـ ضـة، ب عصـر ال ـ ـي  ت، الفكـر العر ي، أل ومـا ٣٧٥صم، ١٩٧٧حورا

نظر ابن منظور، لسان العرب، ج ا، و م" ص١٢عد .٣٨٧-٣٨٦، مادة " 
)xxi٥٦-٥٥، طبعة دار صادر المصوّرة، د.ت، ص٤) ابن منظور، لسان العرب، ج.
)xxii اليات، ص ، إشـــــ ـــــ شـــــورات ٧٨-٧٦) طراب ضـــــارات الســـــاميّة، طـــــرابلس، م ـــــم ا ي، م ـــــ نظـــــر، عبـــــودي،  ، و

.٥٨٣م، ص١٩٨٨جروس برس، 
)xxiiiر"، ص٤) ابن منظور، لسان العرب، ج اليات، ص-ذكره–، وورد عند طراب٥٦-٥٥، مادة "بر .٧٧الإش
)xxivاليات، ص ، الإش .٧٧) طراب
)xxvاليات، ص ، الإش .٩٢-٨١) طراب
)xxviاليات، ص ، الإش ن، ص٧٩-٧٨) طراب وّ نظر الدّوري، الت .١٠٨، و
)xxviiاليات، ص ، الإش ن، ص٩١-٧٩) طراب وّ نظر الدّوري، الت . ١٠٥، و
)xxviiiــم"، ص١٢) ابــن منظــور، لســـان العــرب، ج ، ومـــادة " عــرب" مـــن ٤٤، وســورة " فُصّـــلت" الآيــة ٣٨٧-٣٨٦، مـــادة " 

اليات، ص٥٨٦، ص١لسان العرب، ج ، إش .٨٠-٧٩، طراب
)xxixاليات، ص ، إش .٨٢-٧٩) طراب
)xxxإشـــ ، ــ رة، دار المعـــارف، ٩٢، ص٨٢-٨٠اليات، ص ) طراب خ، القـــا ، البلاغــة: تطـــور وتـــار نظـــر، ضـــيف، شـــو ، و

ن، ج٥٨، د.ت، ص٢ط يــ ــاحظ، البيــان والت وت، دار صــعب، د.ت، ص١، ا ــ -٤٠٤، ص٨٧، حققــھ فــوزي عطــوي، ب
٤٠٥.

)xxxi اليات، ص ، الإشــــــ ــــــ ، صــــــاعد، طبقــــــات الأمــــــم، تح٩١، ص٨٩-٨٤) طراب ــــــ نظــــــر، الأندل قيــــــق حيــــــاة العيــــــد ، و
وت، دار الطليعة،  .٣٩م، ص١٩٨٥بوعلوان، ب

)xxxii اليات، ص ، الإشــ ـ يــل المصــوّرة، د.ت، ص ٩١-٨٩) طراب وت، طبعــة دار ا ـ نظــر، ابـن خلــدون، المقدّمــة، ب ، و
.٣٩٦-٣٩٥، ص٦٠٢-٦٠٠

)xxxiiiاليات، ص ، الإش .٩١) طراب
)xxxivاليات، ص ، الإشــ ــ و١١١-٩٢) طراب ــان  نظــر، يو )، ترجمــة ، و خ الثقــا التــار ــ ــار (نظــرات  زنجــا، أعــلام وأف

ة العامة للكتاب،  يئة المصر رة، ال ي نجيب محمود، القا ا حول فكرة التقدّم.٣٤م، ص١٩٧٢ز عد وما 



اليات اللغة والعق حول إش ابري وجورج طراب ن محمد عابد ا يالمعركة النقدية ب ل العر

لد الأول العدد الأول  ي ا م٢٠١٧العر

١١٤

)xxxv اليات، ص ، إشــ ــ وري جــون، الوجوديــة، ترجمــة أمــام عبــد الفتــاح أمــام، سلســلة ٢٠٦-١٣٨) طراب نظــر، مــا ، و
ـــت، عـــالم المعرفـــة و للثقافـــة والفنـــون، والآداب، ال لـــس الـــوط ا ا ا، ٢١٩م، ص١٩٨٢ــــ/١٤٠٢، يصـــدر عــــد ومـــا 

نظــــر،  عــــض التيــــارات  الفلســــفية، مثــــل: الوجوديّــــة، و ســــان عــــن عنــــد  شــــكيل الفكــــر لــــدى الإ ــــ ميــــة اللغــــة  حــــول أ
ــي، ص ن العقـــل العر ــو ــابري، محمــد عابـــد، ت ــ٧٧-٧٦ا اعتمـــاده ع ــ مبولـــت (، بالإضـــافة إ لــم  -١٧٦٧مقـــولات فل

١٨٣٥) وورف (١٩٣٤م)، وإدوارد ساب ن  يام م.١٩٤١م)، و م) وغ
)xxxviاليات، ص ، الإشـــ ـــ ـــي، ص١٧٧) طراب ن العقـــل العر ـــو ـــابري، محمـــد عابـــد، ت نظـــر، ا ا، و عـــد ٨٨-٨٥، ومـــا 

ن " كلام العرب" و " كلام الأعراب"). (حينما أقام معادلة مساواة ب
)xxxviiاليات، ص ) ط ، الإشـــ ـــ امـــل مـــراد، ٢٣٢-٢٠٦راب ، مراجعـــة  ـــ ــاـئن  يـــة  ، اللغـــة العر ـــدان، جـــور نظـــر، ز ، و

ة، د.ت، ص ــلال المصـرّ رة، دار ال يــة، ١٠٤القـا وت، المؤسســة العر ـ ضــارة، ب يم، اللغــة وا ي، إبـرا نظــر الســامرا ، و
المعا١٢٢-١٠٣م، ص١٩٧٧ ـم التعــاب ، صــفاء، م ـ نظـر، خلو شــورات وزارة الإعـلام العراقيــة، ، و غـداد، م صـرة، 

.١٥١م، ص١٩٨٢دار الرشيد، 
)xxxviiiاليات، ص ، إشــ ـ مقلّــد، ٢٣٢-٢١٦) طراب ــ ، ترجمــة ع ـ خ الفكــر السيا نظــر، توشــار، جـان وآخــرون، تــار ، و

ــع، ط شــر والتوز وت، الــدار العالميــة للطباعــة وال ــ ــابري، محمــ٣١٥، ص٣٠٢، ص ١٩٨٣، ص٢ب نظــر، ا د عابــد، ، و
ــي، ص ن العقــل العر ــو داثــة، ص٢٠، ص٩١، ص٩٠ت اث وا ــ ــابري، محمــد عابــد، ال نظــر، ا يــة ١٤٨، و ، وكتابــھ ب

ي،  . ٣٨٥، ص٥١م، ص١٩٨٦العقل العر
)xxxixاليات، ص ، إش .٢٧٦-٢١٦) طراب
)xlاليات، ص ، إشــ ــ يــة العقــل ٢٦٧-٢٧٤، ص٢٥٦-٢١٧) طراب ــابري، محمــد عابــد، ب نظــر، ا ــي، ص، و -٢٤٠العر

ي، ص٢٤٨ ن العقل العر و ابري، محمد عابد، ت نظر، ا .٩٣، و


